
كتـائب القسـام تنجـح في معادلـة الـردع بعـد
فشل عملية التوغل الإسرائيلي في غزة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

 من نوفمبر  كان من المفترض أن تتم عملية سرية أمنية واستخباراتية معقدة مساء الأحد
تقـوم بهـا وحـدة خاصـة في جيـش الاحتلال الإسرائيلـي بصـمت تـام داخـل أراضي المنطقـة الشرقيـة في
مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ومن المؤكد أن العملية استخباراتية تمامًا لتثبيت أجهزة تنصت
واتصال حديثة داخل القطاع على شاكلة سابقة لما حصل في منطقة الزوايدة والبريج أو في جنوب

لبنان قبل كشف أمرها.

كانت عملية معقدة تشبه الدخول إلى عش الدبابير، ومن هنا يمكن اعتبار نجاح العملية أو فشلها
في عودة الوحدة القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي سالمة مع قيامها بالمهمة، لكنها عادت بقتيل
برتبة مقدم وهي أعلى رتبة تُقتل في الجيش الإسرائيلي منذ حرب غزة ، وفشل تركيب أجهزة

الاتصال التي عرضتها صور المركبة التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ما الذي حصل؟

حسب مصادر دقيقة لـ”نون بوست”، كانت الرواية الحقيقية تتحدث عن سيارة من نوع “فلوكس
فاجن” مدنية وفرها أحد العملاء لقوة خاصة تسللت عبر الحدود الشرقية لمنطقة خزاعة وعبسان
الكبيرة وهي منطقة جغرافية زراعية مفتوحة “ساقطة أمنيًا” بالمفهوم الميداني، وكانت السيارة مجهزة
بأجهــزة اســتخباراتية واتصــال مبــاشر مــع الجهــات المختصــة في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، وتــوقفت
السيارة بالقرب من القيادي القسامي نور بركة في منطقة بني سهيلا ما أثار شبهات، دفعت الشهيد
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بركة للشك فيها وملاحقتها بمرافقة عدد من المقاومين.

المنطقة التي دخلت منها القوة الخاصة الاستخباراتية الإسرائيلية

تمكن المقاومون من عرقلة طريق السيارة وإيقافها بالقرب من “روضة السندباد” في منطقة عبسان
الكــبيرة، وطــالبوهم بإبراز هويــاتهم الشخصــية، فبــادرت القــوات الخاصــة الإسرائيليــة بفتــح النــار مــن
المقاعد الخلفية تجاه المقاومين، حيث استشهد على الفور الشهيد نور بركة مع المقاتل خالد القرا، قبل
ــاك مــع المقــاومين ــود الاحتلال العــودة للحدود بعــد خــوض اشتب ــتي تقــل جن أن تحــاول الســيارة ال

الموجودين الذين تواصلوا مع قوات الميدان لمتابعة السيارة ومنعها من الخروج.

سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي خ بأنواعه المختلفة فور انكشاف العملية التي كان يراقبها
مــن الأعلــى بكــل أنواع الطــائرات القتاليــة دون طيار (الاســتطلاع والهجــوم والاتصــالات)، وأطلقــت
كـــثر مـــن  صاروخًـــا خلـــف الســـيارة وعلـــى مسافـــات أمامهـــا، وكذلـــك رشاشـــات طـــائرات F16 أ

المروحيات وصواريخها لتأمين خروجها.

فيديو مشاركة الأباتشي برشاشاتها وصواريخها لتأمين خروج السيارة، مراقب من طائرات دون طيار
شرق مدينة خانيونس

في حين أطلقت المقاومـة العديـد مـن قذائـف الهاون عليهـا قبـل أن تصـطدم بحائـط أسـمنتي وتهبـط
طــائرات مروحيــة علــى الحــدود لإخــراج الخليــة الإسرائيليــة، التي قتــل فيهــا كولونيــل وليــس قائــد
المجموعــة، أي أنــه خــبير متخصــص في أجهــزة التجســس وهــو مــا تطلــب نــزول هــذه المجموعــة علــى
الميـــدان، وقـــد أظهـــرت صـــور مـــن الســـيارة الـــتي قصـــفتها طـــائرات الاحتلال مجموعـــة مـــن أجهـــزة
التجسـس، وفـق مـا تعرضـه الصـور القادمـة للسـيارة ومكـان قصـفها للتغطيـة علـى الأدوات التقنيـة

الموجودة بها.











تطابقت الرواية مع بيان كتائب القسام في  من نوفمبر  الذي لم يفصح عن نوع العملية:
هل هي لخطف القيادي نور بركة أم أنها استخباراتية تهدف لز أجهزة تجسس؟ وقد نشر أفيخاي
أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أن العملية لم تكن بهدف الاغتيال أو
الخطف، وهو ما يعزز فرضية أنها عملية استخباراتية تهدف لز أجهزة تنصت فائقة التقانة لترصد
ــة التابعــة ــة أجهــزة الاتصــال الداخلي ــة الأنفــاق تحــت أراضي غــزة، أو مراقب مرابــض الصــواريخ وحرك

لحماس.

العملية التي نفذتها القوة الإسرائيلية الليلة الماضية لم تكن تهدف لتنفيذ عملية
اختطاف أو اغتيال

AvichayAdraee) November 12, 2018@) افيخاي ادرعي —

ماذا بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي الاستخباراتي شرق خانيونس؟

اعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن العملية كانت مؤلمة وشديدة القسوة عليه، فهو أرادها سرية وأن تتم
يــر جيــش الاحتلال أفيغــدور ليبرمــان بهــدوء دون أي تــأثير ســياسي علــى مســار التهدئــة، فقــد علــق وز
قائلاً: “فقدنا بالأمس في غزة مقاتلاً متعدد المهام، فالقتيل في عملية خانيونس نائب قائد الوحدة
الخاصــة مــاجلان”، وقــد ذكــر غــادي آيزنكــوت رئيــس أركــان جيــش الاحتلال الإسرائيلــي قــائلاً: “قوة
خاصة تابعة للجيش نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن “إسرائيل” واستخدمنا فيها سلاح الجو

لتأمين انسحابها”.
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نزول خبراء ومقاتلين في جيش الاحتلال الإسرائيلي لزراعة أجهزة تجسس
بأيديهم يعني تمامًا أن الاحتلال بات يفقد معلوماته عن تحديثات المقاومة

الفلسطينية، خصوصًا كتائب القسام

الحقيقة أن المقاومة الفلسطينية بقيادة القسام تعاملت مع الحدث بضبط نفس منقطع النظير، ولم
تنجر لتصعيد شامل، وهو ما فاجأ الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن المعادلة التي ترسخها دائمًا أن “أرض
غـزة صـعبة الـدخول وليسـت نزهـة، وعليكـم القبـول بالخيـارات البديلـة في مفاوضـات غـير مبـاشرة”،
ومـع أن الاسـتخبارات الإسرائيليـة نفـذت عـدة عمليـات مشابهـة لعمليـة الأمـس بسريـة تامـة في لبنـان
كثر المناطق ضعفًا بقطاع غزة فشلت وغزة وكشف أمرها لاحقًا، إلا أن هذه العملية التي نفذت في أ

وقتل خلالها ضابط برتبة مقدم.

بنك أهداف صعب الوصول

هنا صورة مختلفة يخشى الاحتلال الإسرائيلي نقلها للضفة الغربية، أن الأصل في الوضع الفلسطيني
وعلاقتــه بــالاحتلال الإسرائيلــي الاشتبــاك والحــرب والتهدئــة اســتثناء، وقــد بــدا بنــك الأهــداف في غــزة
صعب الوصول إليه ويحتاج أن تنزل قوات الهندسة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض لتز بنفسها
أجهـزة تجسـس تعطيهـا معلومـات قـادرة علـى اتخـاذ قـرارات مسـتقبلية بشـأن غـزة، وهـو مـا جعلهـا
مســتعدة لهــذه المغــامرة الــتي حســبت جيــدًا كيفيــة دخــول القــوة الخاصــة، وتعــزز العمليــة أيضًــا أن
النقــص الاســتخباراتي واضــح نتيجــة نقــص العملاء الإسرائيليين في أرض غــزة بشكــل كــبير جــدًا، وإن
وجـــدوا فـــإن تقـــديراتهم ومعلومـــاتهم خاطئـــة بشأن شبكـــة الاتصـــال للمقاومـــة والصـــواريخ وآليـــة

التصرف.

نـزول خـبراء ومقـاتلين في جيـش الاحتلال الإسرائيلـي لزراعـة أجهـزة تجسـس بأيـديهم يعـني تمامًـا أن
الاحتلال بات يفقد معلوماته عن تحديثات المقاومة الفلسطينية، خصوصًا كتائب القسام، وهذا لا
يعــني بــالضرورة صــعوبة احتلال قطــاع غــزة إن أراد الاحتلال الإسرائيلــي ارتكــاب محرقــة، بــل مــا الــذي
ينتظره في شوا غزة إن فقد الاتصال بجنوده فيها أو إن بقيت الصواريخ تهطل على المستوطنات
ية ما يستلزم نزول قوات الهندسة لتفكيك هذه المنظومات، لذلك فإن أهمية تركيب أجهزة استخبار
ضرورة ملحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أرض غزة تؤخره لخوض معركة جديدة فيها أو تصعيد،

كبر لنزول هذه القوات. لكنه اليوم أصبح يدفع ثمنًا أ
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